
قد  بإشكالاتها،  تشغلك  أو  تستهويك،  فكرة 
د  الكتابة، ولا يُشترط أن تتقيَّ تحرّضك على 
 ما 

َّ
خـــــــرى، لا تــظــن أن

ُ
ــى أ ــقـــودك إلــ ــد تـ بـــهـــا، قـ

فكّرتَ به ذهب أدراج الريح، سيعود إليك، لا 
ا واحــدًا، بل أشياء كثيرة، 

ً
تقول الرواية شيئ

الحياة تــعــجُّ بــالأفــكــار، هــل هــي صحيحة، أم 
خــاطــئــة؟ لا يُــشــتــرط أن تــكــون عــلــى صـــواب، 
الصحيحة،  أكثر من  مفيدة  الخاطئة  الأفكار 
لهذا  نقاومها،  نحن  بينما  بنا،  تعبث  ها 

ّ
لأن

أخطاؤنا تتكاثر، عسى نظفر بالصحيح.
سرع 

ُ
نحن أفكار تتسارع على الأرض، لهذا ن

ــاحــقــنــا، 
ُ
ــاحــقــهــا أو ت

ُ
ـــنـــا ن

ّ
ــارع، كـــأن ــشــ فـــي الــ

ســة لــهــذا نــتــكــدّس فـــي المــقــاهــي  الأفـــكـــار مــكــدَّ
ــاول أن تنسل مــا تفكر فــيــه، لن  والمــطــاعــم. حـ
أو ضــعــت، سوف  ــرتَ 

ّ
تــعــث إن  تخطئ طريقك 

تستهدي بها أو بغيرها، إن لم تعثر عليها.
لمـــاذا الــفــكــرة؟ شخصيات روايــتــك لــن يكتفوا 
موا، 

ّ
ليتكل ــة  الـــروايـ إلـــى  بــالــصــمــت، حــضــروا 

ــاذا  مــ عـــلـــى   
ّ

وإلا مـــــا،  بـــشـــيء  ســـيـــفـــكـــرون  أي 
سيختلفون ويتنازعون؟ أليس عمّا يقلقهم؟ 
لا تتعب نفسك، الأفكار تدور حول الغضب من 
الاعتقاد  أو  عليه،  الــثــورة  أو محاولة  العالم، 
إن  تلقاء نفسه، فينتظرون،  ر من  أنــه سيتغيَّ
ة منها، لا تغيب 

ّ
بــالــذات، فمشتق لم تكن هي 

ــا الــصــغــيــرة والــكــبــيــرة، ولا عن  عــنــهــا أمـــورنـ
مسائل الحياة والموت.

ثـــمّ المــكــان، ويُــقــصــد بــه بــيــت، شــــارع، مقهى، 
ــــرب، دائـــمًـــا هــنــاك  زقـــــاق، حــديــقــة، ســـاحـــة حـ
مــــكــــان، حـــتـــى إذا رغــــبــــت فــــي كـــتـــابـــة قــصّــة 
ا 

ً
خيالية، لن تنجو من المكان، فالخيال أيض

الفراغ مكان. لماذا  يهيم في فضاء مــا، حتى 
 شــخــصــيــات روايـــتـــك سيمشون 

ّ
المـــكـــان؟ لأن

مكان  مــن  أكثر  فــي  ويتجوّلون  الأرض  على 
واحــــد، أيـــن ســيــتــنــاولــون قــهــوة الــصــبــاح في 
البيت أم المكتب؟ وأيــن ستقع جريمة القتل، 
سجّى 

ُ
أيــن ست أو بناء مهجور،  الــشــارع  فــي 

ة القتيل؟ على مائدة التشريح أو البرّاد. 
ّ
جث

 الخيانة تحتاج إلى مكان خال، ولو 
ّ
كما أن

كــان فــي الــهــواء الطلق، حتى لــو كنت تبكي 
وحدك، فسوف تحتاج إلى مكان تخبّئ فيه 

يك.
ّ
وجهك، قد يكون بين كف

لــن تنسى شخصيات روايـــتـــك، حتى  طــبــعًــا، 
، حــقــيــقــيّــين أو 

ً
لـــو كـــانـــوا أشـــبـــاحًـــا أو ظــــــالا

مين، بشر لهم عقل وقلب وسيرة حياة،  متوهَّ
وربما ماض مؤلم، وحاضر قاس، ومستقبل 
ــمــســك بــشــخــصــيــة لا 

ُ
مـــجـــهـــول، بـــمـــجـــرّد أن ت

ــــض وراءهـــــــا، ســتــقــودك،  ــ ــف عــنــهــا، اركُ
َّ
تــتــخــل

ما ابتعدت عنها 
ّ
ــل في عقلها وقلبها، كل

ُ
ادخ

اقتربت منها  ما 
ّ
سيعسر عليك كتابتها، وكل

ستكتب نفسها بنفسها.
الروائي روايته وحده،  بالمناسبة، لا يكتب 
بل يتشاطرها مع أبطاله، لكن يجب إتاحة 
ف إليهم، قد يحبّهم  المجال لهم، وذلك بالتعرُّ
م قائم بذاته، 

َ
 واحد منهم عال

ُّ
أو يكرههم، كل

 
ً

ا أو هامشيًا وربما بطا
ً
سواء كان ضعيف

م وسوف يُفرج عن أفكاره 
ّ
ا، دعه يتكل

ً
خارق

فوّاز حداد

هـــل لــديــك الــرغــبــة والــتــصــمــيــم على 
ا،  ــدًّ كــتــابــة روايـــــة؟ الــكــتــابــة ســهــلــة جــ
لا داعــــي لــتــقــلــيــد كـــاتـــب، أو الــســعــي 
لاقــتــفــائــه، لــســبــب بــســيــط، لـــن تــكــون أنــــت بل 
هًــا، وربــمــا مــع القليل أو  ــر، الآخـــر مــشــوَّ الآخــ

ه لن يكون عالمك. 
ُ
الكثير من الاختاف، عالم

كــمــا لــن يــســاعــدك الاطــــاع علـى نــظــريــات عن 
عرقلك، دع النظريات 

ُ
الكتابة، ستتعبك إن لم ت

اد، هذا عالمهم، وغالبًا لا يرشح 
ّ
والتنظير للنق

الكاتب، وإن استفاد الأدب، فا  يُفيد  عنه ما 
عندما تصبح  بعد  فيما  ربما  وقتك،  تضيّع 
لـــديـــك تــجــربــتــك الـــخـــاصّـــة، يــصــبــح بــوســعــك 
ا 

ً
ولــــوج مــعــمــعــة الــتــنــظــيــر، قـــد يـــقـــدّم لـــك شيئ

.
ً

ا فعا جديًّ
لا يصحُّ أن تبدأ من فــراغ، لا بدّ من فكرة ما، 

سارة ريغس

غيّر المسار
ُ
لقد رأيتُ أسراباً من الطيور ت

 من الثانية
ّ

تقريباً في آنٍ واحد وفي أقل
ــي لا 

ّ
ســمــعــتُ الــعــلــمــاءَ يــشــرحــون ذلـــك لــكــن

ُ
أعبأ

بالعلماءِ اليومَ
ــرح كــيــفــيــة عــمــل  ــ ــا لــــم يــتــمــكّــنــوا مــــن شـ مــ

النفسِ البشرية
ها تجلس تنتظرُ، وتنتظرُ

ّ
كيف أن

تحومُ خلف جسدِها المغسولِ،
أ تماماً

َّ
دف

ُ
د، الم برَّ

ُ
ى، الم

ّ
ذ

َ
غ

ُ
الم

 عن الحب؟
ٌ
كم هي بعيدة

نا حيوانات؟
ّ
من ذا الذي سيخبِرُنا بأن

ويُذكّرُنا بأي نوع من الحيوانات نكون
أرى الــعــديــدَ مــن الــطــائــراتِ كــالــطــيــور من 

تي في بروكلين كُوَّ
ــتـــرض لــلــجــنــس الـــبـــشـــري أن  ــفـ ـ

ُ
هـــل مـــن الم

يطيرَ؟
 الأمورُ دائماً

ُ
تتبدّل

انقرضت الديناصورات
بنى الناسُ الأهرامات. سقطت روما.

ما الذي ابتلعْنا هكذا مكتملين؟
التصنيع والتكنولوجيا؟

صــدمــة الــعــبــوديــةِ الــتــي لـــم نــواجِــهــهــا أم 
دنا عليها؟ يِّ

ُ
الإبادة الجماعية التي ش

ةِ السكّانِ الأصليّين أستمعُ اليوم إلى نبوء
 القوى الحدسية لامرأةِ الجنوب 

ّ
كيف أن

 لمــواجــهــةِ الــقــوى لمــدمّــرةِ لــذكــورِ 
ُ

ستنهض
الشمال

النسرُ في مقابل الكوندور
 من دعاةِ التأصيل

َ
 أكون

ّ
أحاول ألا

ه في مدرسةِ بناتِنا
ّ
غير أن

ص من 
ّ
يناً أخضر تتخل

ّ
 تن

َ
هناك عشرون

عدم الشفاء 
من الرواية

هذه ليست مادّةً 
لتعليم كتابة الرواية، مع 

أننّي أعتقد أنّ الرواية 
مرض يؤازرها عدم الرغبة 

في الشفاء منها. إن لم 
تكُن مريضًا بها، فلن 

تصبح روائيًا

أستمعُ اليوم إلى نبوءة السكّان الأصلييّن

على تلةّ تطل على الكوكب

دع النظريات والتنظير للنقّاد

لا تستمع لأحد، ولا 
تنزع عينيك عمّا يدور 

حولك

لن تنجو من المكان، 
فالخيال أيضًا يهيم 

في فضاء ما ثمّة  ليست  فنيّ،  عملٍ  كلّ  في  كما 
وهو  الرواية،  لكتابة  جاهزةٌ  وصفةٌ 
ما يؤكّده الروائي السوري فوّاز حداد 
هذا  إطلالته  بأنَّ  يذُكّر  حين  )الصورة( 
أصدر  تعليمية.  مادّةً  ليست  الأسبوع 
»موزاييك  بينها:  من  روايةً؛   15 حداد 
و»صــــورة   ،)1991(  »39 ــق  ــش دم
الخائن«  و»المترجم   ،)1998( الروائي« 
)2008(، و»السوريون الأعداء« )2014(، 
و»الشاعر وجامع الهوامش« )2017(، 
و»يوم   ،)2019( اللاشيء«  و»تفسير 

الحساب« )2021(.
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ثقافة

إطلالة

قصيدة

قصة

فعاليات

ــه، أو  ــعـ ــاه وخـــطـــطـــه، قــــد تـــتـــعـــاون مـ ــ ــوايـ ــ ونـ
ر عليك وانتحر. 

َّ
تضطرّ إلى قتله، وربما وف

قــد تنسى الــزمــن، أنصحك أن تــأخــذه بعين 
الاعـــتـــبـــار، لا بـــد مـــن أن تــشــيــر إلـــيـــه، دائــمــا 
تختلف روايتك من زمن إلى زمــن، الوقائع 
فالحب  نفسها،  ليست  والأفــكــار  ستتغيّر، 
بين رجل وامرأة سيختلف من عصر لعصر، 
 
َ
الــروايــة في جوهرها ماحَقة كانت  وربما 

ــة عن  ــروايـ  الـ
ّ
ــذا مـــا يـــقـــال، إن مــصــائــرنــا... هـ

الزمن، جميع القصص لولاه، هي نفسها... 
ــا قــد يُصبح  فـــالأزيـــاء تــتــبــدّل، ومـــا كـــان حــبًّ
عهرًا، وما كان عهرًا قد يجلب الثروات، وما 

الــهــواء، تتبادل المــابــسَ، وتــزرع  مكيّفات 
 للمأكولات 

ً
حديقة

معظمُهن نساءٌ من أوروبا
ورجل واحد يدير وهو يتحرّك كما يجب، 

مع السِرْب
نحن طيورٌ في قلوبِنا

مُ كيف نتحرّك معاً 
ّ
نغيّرُ الاتجاهاتِ، نتعل

في الاختاف
نحن بعيدون عن الأرضِ والحياةِ عليها، 

نحن بحاجةٍ للشفاء
 
ً
 النساء في الإكــوادور دائرة

ُ
شكّلت بعض

ٌللروح
 مقدّسة

َ
 الأرض

ّ
يرَوْن أن

ــنــا بحاجةٍ 
ّ
 إن

َ
 يــقــولــون

َ
ســمــعــتُ الــكــثــيــريــن

ت لنا 
ّ
للكفاح، كم سنة تبق

 هــؤلاء الذين 
ّ

ونحن نتجاهل أصــواتَ كــل
دَ أبراجَنا شيَّ

ُ
دسنا عليهم كي ن
لقد لاحظتُ شيئاً
 وقت التغيير

َ
حان

اً
ّ
 حق

ٌ
 في الفردية، التي هي وحيدة

ُ
المغالاة

أيديهن،  يــمْــددن  المــذهِــات  النساء  هـــؤلاء 
ا الوقوف جنباً إلى جنب

ّ
بن من

ُ
ويطل

هذا ما يحدث: نحن كجنسٍ بشري نغيّرُ 
المسار

مع أنفاس قصائِدنا
 بدونِكَ.

َ
ولن نرحل

)ترجمة عن الإنكليزية: صفاء فتحي(

سفك الدماء لجعله قبيحًا. 
ُ
 قد ت

ً
كان جميا

هذه  على حبك  العمل  وهــي  الحبكة،  كذلك 
ا، ما يؤدّي إلى 

ً
العناصر مع بعضها بعض

تأتي  وقــد  لها،  ط 
ّ
يخط مــن  هناك  تفاعلها، 

محبوكة. لا تستطيع الفكرة الحراك بحرية 
سَتْ موطئ قدميها.   إذا تلمَّ

ّ
إلا

درك كم عالم الرواية 
ُ
اقرأ كثيرًا من الكتب، لت

يــشــابــه الـــحـــيـــاة بــتــنــوّعــه وكــثــافــتــه وجــمــالــه 
د النظر إلــيــه، الــروايــة معجزة  ورعــبــه، وتــعــدُّ
ا، أشــــبــــه بـــالمـــعـــجـــزة الــعــظــيــمــة  بــســيــطــة جـــــــــدًّ
لــلــحــيــاة، طــبــعًــا لا تــضــارعــهــا عــلــى الإطــــاق، 
ت والخطايا، والألــم 

ّ
تولد من الأخطاء والـــزلا

والــــدمــــوع. إنــهــا جــهــد بــشــري خـــالـــص، لــذلــك 
 بالتواضع، فا تظن أنك خالق ما. روعة 

َّ
تحل

الــــروايــــة الإحــــســــاس بــلــغــز الـــحـــيـــاة والــبــشــر، 
لكن طموحك  بالعجز،  أنــك ستشعر  صحيح 
الــســر، لا تستهن به،  يــعــوّضــه، فالحياة هــذا 

الرواية تنحو إلى فضحه.
 لتعليم كتابة الرواية، هناك 

ً
هذه ليست مادّة

ني أعتقد، وبشكل 
ّ
محترفات لتعليمها، مع أن

الــروايــة مــرض، يؤازرها   
ّ
لا يقبل التراجع، أن

عــــدم الـــرغـــبـــة فـــي الـــشـــفـــاء مــنــهــا. إن لـــم تــكُــن 
ا بها، فلن تصبح روائيًا، إنها حياتك.

ً
مريض

ــدّ مــن نــصــيــحــة، لا تستمع لأحــد،  أخـــيـــرًا لا بـ
أصغ إلى أعمق ما في روحك، ولا تنزع عينيك 

عمّا يدور حولك، ربما أفلحت.

تصويب

مصطفى قصقصي

ــم إلـــى  ــيــ ــراهــ يـــمـــضـــي الـــنـــبـــيُّ إبــ
لبئرِهِ  لندائِه،   

ً
ممتثلا صحرائِه 

ه، 
َ
شوق منها  ينهل  التي  ولـــى 

ُ
الأ

أي وَجْدَه بالوجود. 
لا يجد في الأرض ما يكفيه من 
دَ عمود خيمَتِهِ، 

ُ
المعنى لكي يَسن

ه 
َ
فيخرج إلى الكون شاهراً شوق

ــهُ 
ُ
ــذي يــســكــن ــ ــ ــى الــــســــمــــاويّ ال ــ إلـ

بُه نومَه.
ُ
ويسل

■ ■ ■

ــــه 
َ

ــه وقـــومَـــه وأرض
َ
يــهــجُــرُ عــائــلــت

ويــهــوي فــي الــلــيــل دون نــجــوم. 
ينزحُ عن حياتِه الآمنة ويتشرّد 
فـــي قــلــبِــه وخــــــارجَ ســـربِـــهِ دون 
العنيد:  النشيد  ذاك  دليل سوى 
ك الإنسانيّ 

ُ
نُ ما يريدُ لك شوق

ُ
ك

أن تكون. لا تطمئنّ إلى أصنام 
ن 

ُ
الممكِن والمــتــوارَث والمــألــوف. ك

جـــديـــراً بــمــســتــحــيــلِــكَ، بــالإلــهــيّ 
الذي فيك والذي أنت فيه، الإلهيّ 
ه 

ُ
وأنــت خليل ك 

ُ
امتحان الــذي هو 

يه.
ّ
ه وتجل ونبيُّ

■ ■ ■

 
َ
 يأمرُك بما لا طاقة

ّ
 شــاق

ٌ
شــوق

ــهِ، ولكن لن تقوم لك قائمة  بِ لك 
 

ّ
ـــه حـــق

ُ
ــعـــرف  لا تـ

ٌ
بــــدونــــه. شــــــوق

ك 
ُ
ه يعرف

ّ
المعرفة وإنْ كان لك، لكن

ك. 
ُ
ويملك

 
ٌ

شــوق ويفتديك.  يذبحُك   
ٌ

شــوق
إمــــــامٌ يـــأخـــذ بــيــديــك فـــي رحــلــة 
بــه ومنه  الــصــحــراء لكي تصنعَ 

ك وحياتك ومعانيك.
َ
ذات

)شاعر واختصاصي نفسي 
عِيادي من فلسطين(

احتشـاد الطيـور

سـائد والشـيطان

في مدينة القصرين )290 كم عن تونس العاصمة(، تُختتم مساء اليوم فعاليات 
الجمعة.  أمس  أوّل  انطلقت  والتي  المسرحية،  سليوم  أيام  من  الثانية  الدورة 
التظاهرة عرض ثلاثة عشر عملاً مسرحياً، وإقامة ثلاث ورشات، إضافة  تتضمّن 

لات«. إلى ندوة حول »قضايا المسرح التونسي ودور السلطة أثناء التحوُّ

تحت شعار »عينٌ على حماية الثقافة الشفوية لأهل الديوان«، تتواصل في مدينة 
من  عشرة  الثالثة  الدورة  فعاليات  الجزائر،  جنوب  النعامة،  بولاية  الصفراء  العين 
المهرجان الوطني لموسيقى الديوان، بمشاركة قرابة عشرين فرقةً فنيّةً من 
13 ولايةً جزائرية. هذه هي الدورة الأوُلى من التظاهُرة بعد نقلها من ولاية بشّار.

الفلسطيني«  »المتحف  يستضيف  نفسه،  العنوان  يحمل  جماعي  معرض  ضمن 
هُ  وحَدُّ بلدٌ  بعنوان  أدائياً  عرضاً  المقبل،  الأحد  مساء  من  الرابعة  عند  الله،  برام 
البحرُ. يقُدّم العرض، وهو من أداء عامر حليحل وإخراج إميل سابا، مشاهد في 
حيوات أهل الساحل الفلسطيني، تكشف عن انعكاس الأحداث السياسية والتغيُّرات 

الكبرى التي طاولت أيامهم العادية في مراحل تاريخية فارقة.

رام الله، عند  القطّان« في  المقدادي/  ليلى  عبر تطبيق »زووم«، تُقيم »مكتبة 
السادسة من مساء السبت المقبل، حفل إطلاق كتاب ما لا يمكن إصلاحه للكاتب 
والمترجم المصري هيثم الورداني. صدر العمل عن »دار الكرمة« العام الماضي 
لعام 2021 عن أفضل مجموعة  للكتاب«  الدولي  القاهرة  وحاز جائزة »معرض 

قصصية.

رازي نابلسي

ــدًا، صفقة  عقد ســائــد فــي عمر مبكّر جـ
مع الشيطان. كان ذلك في بداية سنوات 
السبعين. حينها، كان عائدًا من المدرسة 
برفقة أربعة من الأصدقاء الجُدد. تعرّف 
إليهم بجانب الكشك عندما قال أحدهُم: 
سي يكون عندي دكّانة«. قالها، وهو 

ْ
»نِف

مبهور بالألوان والأشــيــاء، كان يتخيّل 
أن ينهار الــعــالــم، ويُــســجــن فــي الــدكّــان. 
ر  ــا دكّــانــة«. وفكَّ

ّ
حينها، قــال سائد »عــن

ا على 
ً
بالتضحية بها، أن يقدّمها قربان

تعالوا، منوكل  ووعَـــد:  الــصــداقــة.  عتبة 
شو بدنا. يومها، عندما رآه والده يعود 
ة«، فتح هو الآخر أبواب السعد 

ّ
مع »شل

ه، يولد من 
ّ
لأصدقاء سائد الجُدد، وكأن

جديد. كان هذا يومًا، لا يُنسى. وبعد أن 
تعرّف الوالد، على الأصدقاء بالأسماء، 
إلى  وعلى سائد وهو اجتماعيّ، ذهب 
المنزل بادّعاء النوم ساعة الظهرية، ترك 
ا 

ً
ســائــد مــع الأصــدقــاء، وهــو يعلم يقين

ــه 
ّ
ـــهـــم ســيــبــطــشــون بـــكُـــل شـــــيء، ولــكــن

ّ
أن

يُـــعـــلـــن. خــــرج مـــن بــاب  تــركــهــم دون أن 
البريد،  ا في نزلة 

ً
انعطف يمين الدكّان، 

وبدأ يختفي عكسيًا: في البدء الأقــدام، 
وبعدها الــكــرش، ومــن ثــم لــم يتبق منه 
 صــلــعــة الـــــرأس، وبــعــدهــا انــدفــن في 

ّ
إلا

قاع البئر. وقف سائد يومها على باب 
الدكّان، تأكّد من انهيار الحارس، وقال: 
السعادة  لم يشعر بمثل هــذه  راح.  راح 
ــه وجــد كنز 

ّ
ــا، كانت كمن شعر أن

ً
ســابــق

الأرض،  كانوا يجلسون على  السعادة. 
ينزعون الألــوان، ويحوّلونها إلى مادّة 
الأخــرى  تلو  الحقيقة  يلتهمون  دسمة، 
ى جاء التخم ومنه الشبع أسرع ممّا 

ّ
حت

انهار  لو  الحقيقة،  أي منهم. في  تخيّل 
ى 

ّ
الــدكّــان، كما تمن العالم وسُجنوا في 

ـــا، لــشــبــعــوا قــبــل ســقــوط 
ً
أحـــدهـــم ســـابـــق

البمبا  دس، وشنقوا ذاتهم بأكياس 
ُ
الق

من الملل. أمّا سائد، فلم يكُن يشارك في 
هــذه الحفلة، كــان راعــيًــا للحفلة. جلس 
خــلــف الـــصـــنـــدوق، عــلــى كـــرســـيّ طــويــل 
جــدًا، وبــين الــزبــون والآخــر كــان يطمئن 
ى اكتشف أنهم تعبوا. فقام 

ّ
عليهم، حت

ــل مــنــهــم بــبــعــض الألـــــــوان،  ــ بــتــحــمــيــل كُـ
وأرسلهم إلى مصيرهم على أمل اللقاء 
غــدًا. عندما عــاد الــحــارس، لاحــظ حجم 
الــكــارثــة، رفــــوف كــامــلــة فــارغــة تــقــريــبًــا. 
ــد،  ــائـ ــر إلــــــى سـ ــظـ ــــتــــه، نـ

ّ
ــف ــلـــى شــ عـــــض عـ

وتــذكّــر ما أوصــت به الأم: الرحمة. أراد 
بمساعدة  اســتــطــاع  ــه 

ّ
ولــكــن يطحنه،  أن 

»الــخــضــر« المـــوشـــوم عــلــى مــعــصــمــه، أن 
ها في معصمه. أغلق 

ّ
يجمّع أعصابه كل

نـــوويّ، جمّع  ها رأس صـــاروخ 
ّ
يــده كأن

وفتح  تجميعه،  اســتــطــاع  مــا  كُـــل  فيها 
ى باتت إحدى سهام روبن 

ّ
السبّابة حت

هود، وجّهها مُباشرة إلى منخار سائد 
ل 

ّ
زيــارتــين، وببط وقــال: »كمان  الطويل 

في دكّانة تجيب أصحابك عليها«.  
ــبــث، وصــــل إلــــى بــاب 

ُ
انــســحــب ســـائـــد بــخ

الــدكّــانــة، انــســل على الــدرجــتــين. ودون أن 
المنزل،  كــان  البريد.  نزلة  ر، سقط في 

ُ
ينظ

ا، 
ً
كان مطمئن كتفيه.  أجنحة حمراء على 

بالمقام الأول. فافتتح حديثه بمقولة أهل 
الــبــلــد: كُـــل مشكله وإلــهــا حـــل. وقـــف على 
حافة الشبّاك، وعــرّف عن ذاتــه بأنه ملك. 

نظر إلى سائد المرميّ وقال: 
ــا حــــل. ومــــا فـــي حل  ــهـ »كُـــــل مــشــكــلــة وإلـ
ــا مــمــكــن أضــمــنــلــك الـــدكّـــانـــة  ــبـــاش. أنــ بـ
تــبــقــى مــــوجــــودة«. فــتــح يـــديـــه، فــارتــفــع 
ــة. نـــظـــر تـــحـــتـــه، فـــزع  ــائـــد عــــن الـــفـــرشـ سـ
ـــه عــنــدمــا حـــرّك 

ّ
لــلــوهــلــة الأولـــــــى، ولـــكـــن

ـــا مـــن الـــســـقـــوط، طـــــار. يـــداه 
ً
يـــديـــه خـــوف

أمّا  كمروحة.  وأصابعه  جــدًا،  كبيرتان 
كـــف الــــرجــــل، فــكــانــت مـــن شـــــدّة طــولــهــا 
وضــخــامــتــهــا أشـــبـــه بـــحـــذاء الــــغــــوّاص. 
ـــه 

ّ
وعــنــدمــا حــــاول الــــوقــــوف، اكــتــشــف أن

ــاثــة، فــيــطــيــر كــمــن يقفز 
ّ
بـــات بـــأقـــدام نــف

ما حركهما. أراد في البداية أن يهبط 
ّ
كل

بمطار اللد، فرغم كُل شيء، هو من بلد 
. ولــكــن الطيف كــان إلى 

ً
المــطــارات أصـــا

جــانــبــه، وطــمــأنــه بــأنــه الآن فــوق الباد 

والحدود والمطارات، وسيهبط تلقائيًا، 
عندما ينتهي الحديث. أشار إليه بيده، 
ة 

ّ
فحرّك سائد رجليه وإذ بهما على تل

تطل على الكوكب، خلفها نهر لا ينتهي 
من الوعول. أشار الطيف إليهم جميعًا 
وقــــــال جــمــيــعــهــم حـــســـابـــات مــفــتــوحــة، 
بــعــضــهــم تـــوفـــيّ قــبــل أن يــفــي بــهــا، ولا 
أعاقب أحدًا إن مات. وللمرّة الأولى، بدا 
ا، حين خرجت شــرارة من عينيه 

ً
مُخيف
وقال: 

- الدكّانة لآخر أيّامك.
- وإذا رجعنا ع اللد؟ 

ك إيّاها ع المطار
ّ
- بنقل

- وشو المقابل؟ 
- ما تتركها...

)كاتب من فلسطين(

فـــي قــــاع الـــنـــزلـــة، بــجــانــب بــلــديّــة رام الــلــه 
الـــقـــديـــمـــة. مـــنـــزل أرضـــــــيّ، حـــولـــه مــســاحــة 
ــا بـــالألـــوان. دخــل 

ً
تكفي لأن يــكــون مُــحــاط

من الباب الخلفيّ، واختفى في جُحره. مدّ 
كليًا،  الشبابيك  أغــلــق  ظــهــره،  طــولــه على 
ــا ما 

ً
ــــه تــعــرف أن شــيــئ واخــتــفــى. كــانــت أمُّ

ا ماهيّة الشيء 
ً

ع أيض
ّ
حصل. وكانت تتوق

الــــذي حــصــل. فــتــركــتــه. كـــان الــبــيــت أشــبــه 
بعزاء سرّي، داكن، رائحته جميلة، كتوم، 
ــدًا. أمّـــا الــجــثــة، فكانت  صـــادق وصغير جـ
ا من فقدان الأحبّة. لقد وُلد 

ً
ترتجف خوف

فــي هــذا الــيــوم، وكــكُــل ولادة، لا تخلو من 
الموت شبحًا. وفجأة، عندما كان ينظر إلى 
الأعلى، يفكّر كيف يُمكنه أن يقدّم الدكّان 
فيخسرها،  عليها  يُجهز  أن  دون  رشـــوة 
اقتراحًا: دائمًا هُناك  ا يقترح 

ً
سمع صوت

مــجــال لصفقة مـــا. فــســأل: كــيــف؟ حينها، 
ــــه جــاهــز لــســمــاعــهــا. ومـــن شــبّــاك 

ّ
تــبــيّن أن

حديديّ أزرق، دخل طيف. لم يكُن له قرون 
ا، ولا 

ً
ه لم يكن أسود أيض

ّ
كما يُقال، كما أن
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ذاك 
النشيد

عمل لـ نذير إسماعيل

سارة ريغس

»بلد الكعك«، بانو بيريجكليغيل )تركيا(، زيت على قماش

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

Sarah Riggs شاعرة وتشكيلية وسينمائية 
ــيـــد نـــيـــويـــورك  ومـــتـــرجـــمـــة أمـــيـــركـــيـــة مــــن مـــوالـ
شعرية  كتب  سبعة  لها  صـــدرت   .1971 عــام 
بــالإنــكــلــيــزيــة والـــفـــرنـــســـيـــة، مـــن بــيــنــهــا كــتــاب 
 
ً
المــرئــي، إضافة والإعـــلام  الشعر  عــن  تنظيري 

ــيّــين بــالاشــتــراك مــع التشكيلية 
ّ
إلــى كــتــابَــين فــن

ــانــة 
ّ
ــفــن ــان وال ــدنـ الــلــبــنــانــيــة الأمـــيـــركـــيـــة إيـــتـــل عـ

شريطاً  أنــجــزتْ  كما  سلاسيك،  آن  الفرنسية 
ــة، عُـــــــــرض فـــــي مــــهــــرجــــان بـــرلـــين  ــجــ ــنــ فـــــي طــ
السينمائي. وقدّمت دروساً في »معهد برات« 
فــي بــروكــلــين وفـــي بــرامــج جامعتي نــيــويــورك 
وكــولــومــبــيــا فــي بــاريــس، وحــصــلــت عــلــى عــدة 
جوائز شعرية، آخرها الجائزة الكندية »جائزة 
غريفن للشعر« )2020( عن ترجمتها ديوان 

إيتيل عدنان »زمَن«.

بطاقة


